
 تتحـــول قضايـــا المـــرأة العربية إلى 
ســـبيل لتحقيق نقد اجتماعي شامل، من 
هذا المنظور يمُكن فهم العرض المسرحي 
م مؤخرًا  ”أحوال شـــخصية“ الـــذي قُـــدِّ
بمصـــر في إطار مبـــادرة ”عودة الروح“ 
التـــي أطلقتهـــا وزارة الثقافية المصرية 
لاســـتعادة النشاط المســـرحي بعد فترة 

توقفه السابقة.
تقديمـــه  ســـبق  العـــرض  أن  ومـــع 
فـــي القاهرة، غيـــر أن الثيمـــة التي قدم 
بهـــا في المـــرة الأولى حملـــت منعطفات 
تتعلق بتوقيتها، وإســـقاطات لها علاقة 
بمـــا كان دائرا مـــن جدل حـــول قضايا 
مجتمعيـــة عديـــدة، بينما يكتســـب هذه 
المرة بعدا جديدا، من واقع الأجواء التي 
عرض فيها، وطبيعـــة المهمة التي جرى 

استدعاؤه لأجلها.

التمييز ضد المرأة

جاء العرض هذه المرة على مســـرح 
مكشـــوف في مقابل العرض الأول الذي 
كان على المســـرح التقليـــدي، واختلفت 
العديـــد مـــن خيـــوط العمـــل، بـــدءًا من 
القصـــص التي قُلِّصت إلى ثلاث بدلاً من 
أربـــع قصص بتفاصيـــل مُختلفة، فضلاً 
عن اختفـــاء الديكور المســـرحي تقريبًا، 
والـــذي كان لـــه دور فاعل فـــي العرض 
الأول، فضـــلاً عن عـــدم توظيف عناصر 
ا  الإضاءة في خدمة الفكرة المسرحية فنيًّ
الوظيفية  الأغـــراض  على  واقتصارهـــا 
فقط، ورغم ذلك تظل فكرة العرض مُعبّرة 
عن قضيـــة إشـــكالية، قابلـــة للتوظيف 

الفني برؤى مغايرة.

”أحوال  المســـرحي  العـــرض  يُفتتح 
شـــخصية“، الذي كتب قصته وأشعاره 
ميســـرة صلاح الدين وأخرجه أشـــرف 
حســـني، علـــى مانيكانـــات مُثبتـــة في 
أماكنهـــا مع ثـــلاث فتيات فـــي وضعية 
ثابتـــة ليبـــدأ العمـــل في ســـرد قصص 
محبوســـات بشـــكل فانتازي داخل محل 
ملابس كمانيكانات، يتطلعن إلى الهروب 
من محبسهن، ومن سطوة صاحب المحل 
”الذكـــر“ الـــذي يحركهن ويلبســـهن كما 
يشاء، لتتجلى منذ اللحظة الأولى قضية 
المرأة كمحورٍ رئيســـي فـــي العرض قبل 
أن يتحـــوّل ذلك الإســـقاط الفانتازي إلى 
مباشـــرة صريحـــة تنضـــح بها قصص 

الفتيات الثلاث.
تبدأ كل فتاة في رواية قصة تحولها 
إلى ”مانيـــكان“، فالقصـــة الأولى لفتاة 
صعيديـــة، وتحديـــداً من مركـــز ملوى، 
بمحافظـــة المنيا، جنوب مصـــر، وبدأت 
روايـــة قصتهـــا باســـتعراض معلومات 
وتاريخهـــا  منطقتهـــا  عـــن  تاريخيـــة 

والأغلبية المسيحية فيها.
وتشرع بعد ذلك في التعبير المباشر 
عن حالات القهر التي تتعرض لها الكثير 
من السيدات في جنوب مصر، بداية من 
التمييز ضدهـــا منذ ولادتهـــا وتفضيل 
الأخ الذكـــر عليها رغم فشـــله التعليمي، 
ثم حرمانها من اســـتكمال تعليمها رغم 

كونها متفوقة عليه دراسيا.
ركزت القصة علـــى قضية ”الميراث“ 
وحرمان المرأة منـــه، رغم محاولات والد 
الفتـــاة قيادة ثورة على عادات قريته من 
خـــلال إقرار توريـــث ابنته قبـــل وفاته، 
وهو ما قوبل بمعارضة شـــديدة من أهل 

القرية.
قدّمـــت الفتاة العديد مـــن التفاصيل 
عـــن القرية التـــي تنتمي إليهـــا وطبيعة 
والكثير  والاجتماعي  التاريخي  تكوينها 

مـــن التفاصيل التـــي بدت بـــلا داع ولم 
تخدم فكرة العـــرض القصير، الذي جاء 
في أقل من ســـاعة، لتبدو القصة مُطوّلة 
في تفاصيل لا داع لها فيما كان من الممكن 
اســـتغلال مدة رواية الفتاة لما حدث لها 
في التعبير عن أزمتها النفسية، جراء ما 
مرّت به وتأثيـــره على تفكيرها وحياتها 
الراهنـــة التـــي صارت فيها مجـــرد أداة 
يتلاعـــب بها المالك، كأن ذلك الواقع الذي 

تعيشه بمثابة تجريد لحياتها السابقة.
ورغم أن العرض في فكرته الرئيسية 
يروم التعبير عن تأثيـــر النظرة المتدنية 
للمرأة لدرجة تحويلها إلى شـــيء، إلا أن 
زاوية السرد تجاهلت تلك الفكرة بدرجة 

مقبولة.
القصة الثانيـــة التي قدّمها العرض، 
لفتاة تُدعى عزيـــزة، وهي الوحيدة التي 
جاء ذكر اســـمها ضمن الفتيات الثلاث، 
تناولـــت بشـــكل رئيســـي قضيـــة زواج 
القاصـــرات أو الزواج المبكـــر، من خلال 
قصة شـــقيقتها، ثم قصتها هي نفســـها 

في ما بعد.
تســـرد الفتـــاة انعدام الهـــدف لديها 
فـــي حياتهـــا الســـابقة وهو مـــا جعلها 
تمضـــي يومها علـــى الإنترنـــت، بلا أي 
معنى تبغـــي الوصول إليـــه، وبالصدفة 
تعثر لدى تصفحها لمواقع الإنترنت على 
صـــورة قائدة طائرة شـــهيرة صارت في 
مـــا بعد أول مديرة لمعهـــد الطيران. لفت 
نظرها تشابه اسم تلك القائدة مع اسمها 
”عزيـــزة“، فأجـــرت مقارنـــة بينها وبين 
الكابتن عزيزة، لتتفكر في ذلك الفارق بين 
نجاح المرأة في الســـتينات رغم الظروف 
التي مرّت بها والظروف التي تقبع فيها 

المرأة راهنًا.
عـــن البعـــض من  عبّـــرت ”عزيـــزة“ 
مآســـي الزواج المبكر مـــن خلال قصتها، 
إذ فوجئـــت بوالدتهـــا تخبرهـــا بأنهـــا 
ستتزوج، وفرحت فرحة الأطفال، وذهبت 
لصديقاتها تكايدهـــم بينما لم تكن تعلم 
مـــاذا يعنيه هـــذا الـــزواج، حتى وجدت 
نفسها في غرفة مع رجل في سن والدها 
يريـــد حقوقه الشـــرعية، فكانت الصدمة 
لطفلـــة في مثـــل عمرهـــا، دفعتـــه عنها 

وأسقطته قتيلاً.
لـــم يكن من الممكن أن تجد مُنقذا لها؛ 
فأختهـــا هي ضحية أخـــرى لزواج مبكر 

وأد حياتهـــا، ووالداها قـــد ارتضيا لها 
ذلك المصير بسبب يقينهما بأن ”الزواج“ 

هو غاية وجودها كفتاة.

أرستقراطية مزيفة

أما القصة الثالثة في العرض المسرحي 
”أحـــوال شـــخصية“ فكانـــت مُختلفـــة في 
طبيعتهـــا عـــن القصتين الســـابقتين، فإن 
كانت قصتا ”عزيـــرة“ و“فتاة الصعيد“ قد 
اســـتهدفتا نقد الأفـــكار البالية التي تقمع 
المرأة وتحدد مستقبلها البائس دون إتاحة 
أي فرصـــة لها للاختيـــار، فإن قصة الفتاة 
الثالثـــة تعبر عن قمع المـــرأة للمرأة رغبة 
منهـــا في القفز مـــن طبقتهـــا الاجتماعية 
والخروج عنها والانجـــراف وراء المظاهر 
الخادعة وفي مقابل ذلك تتخلى عن أبسط 

قيم احترام الذات وتقدير الآخر.
الفتاة من أســـرة بســـيطة، دأبت على 
أن تتصنع دور المرأة الأرســـتقراطية، رغم 
نصائـــح والدتها بأن تتقبـــل وضعها ولا 
تتصنع غيره، لكنها تســـتمر في تصنعها 

إلى أن تنجح في الـــزواج من رجل ينتمي 
إلى الطبقـــة الغنيّة، تتغيـــر حياتها معه، 
وتضطر لاســـتكمال ممارســـة الزيف ونبذ 
حقيقتها، فتســـيء معاملـــة والدتها، التي 
أن  إلـــى  بحقيقتهـــا،  وجودهـــا  يذكرهـــا 
تختار إلقاء والدتها في الشارع لشعورها 
وزوجهـــا بالعـــار منها، وتعيـــش الأم في 
الشـــارع وتمتهـــن التســـول إلـــى أن تعلم 
الفتاة بوفاتها وتنـــدم على ما اقترفت في 

حق أمها.
تبـــدو القصـــة الثالثة، رغـــم ما تهدف 
إليـــه من التعبيـــر عن قمع المـــرأة للمرأة، 
خارج سياق فكرة المســـرحية لاسيما وأن 
السبب الذي دفع الفتاة لاضطهاد والدتها 
وإســـاءة معاملتها لا يتعلق بتلك المفاهيم 
المغلوطة والموروثة التي تتسبب في إطالة 
أمـــد القمع والقهر للمـــرأة، وربما كان من 
الأفضـــل أن يأتي التعبير عـــن تلك الفكرة 
على ســـبيل المثال من خلال اضطرار امرأة 
لقمع ابنتها من خـــلال إلزامها بما أُلزِمت 
هـــي به لأنها غير قـــادرة على الخروج من 

أسر التقاليد التي عاشت في كنفها.

لـــم يتجـــاوز العـــرض فكـــرة تقديم 
النمـــاذج الثلاثـــة وهو ما جعـــل العمل 
بســـيطًا في تنفيذه، فلم تكن ثمة حاجة 
إلـــى تغيير فـــي الديكور الـــذي اقتصر 
على المانيكانات على خشـــبة المســـرح، 
ولـــم تســـتخدم الإضـــاءة فـــي التعبير 
المسرحي واقتصرت على توجيه الانتباه 
وبـــؤرة الضـــوء إلـــى الفتـــاة المتحدثة 

وقصتها.

وكانت الأغنيـــات المصُاحبة للعرض 
والمذُيّلة لكل قصـــة من النقاط الإيجابية 
في العرض والتي أســـهمت فـــي تركيز 

الفكرة وتوضيحها بشكل جذّاب.

 دمشق – حمل العدد الجديد من مجلة 
الحياة المسرحية الفصلية السورية سمة 
البانورامية لجهة اســــتعراضه النشاطات 
التي شــــهدتها خشــــبات ســــوريا وبعض 
البلــــدان العربيــــة خلال عــــام، فضلا عن 
شــــخصيات معاصــــرة أســــهمت بإغنــــاء 

الحراك المسرحي.
وقدمــــت المجلة، الصــــادرة عن مديرية 
المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة، في 
عددهــــا 109 تغطية لعدد مــــن المهرجانات 
والعروض منها مهرجــــان محمد الماغوط 
المســــرحي الأول فــــي حمــــاة، إضافة إلى 
تســــليط الضــــوء علــــى ثمانيــــة عروض 
مســــرحية فــــي تظاهــــرة فــــرح الطفولة، 
كمــــا تطرقــــت كلمة العدد إلــــى الإنجازات 

المسرحية السورية.

الدراســـات  قســـم  صفحـــات  وفـــي 
والأبحـــاث نقرأ مقـــالا للصحافية جمان 
بركات حول العرض المســـرحي ”كيميا“ 
الـــذي اعتبرته ”دعوة للحـــب والحياة“، 

للمخرج عجاج ســـليم، مبينة أن العرض 
يظهـــر بحـــدة الســـمات العامـــة للدراما 
الجديـــدة من اعتمـــاد الحوار الرشـــيق 
المقتضب والدوران حول الفكرة لافتة إلى 
فكرة النص الأساسية بأن الحرب أنستنا 

الحرب.
وقـــدم العدد إطـــلالات على المســـرح 
العربـــي مثـــل مهرجان القاهـــرة الدولي 
للمســـرح المعاصـــر والتجريبـــي الــــ26، 
للدكتورة ميســـون علي، وقراءة في نص 
مســـرحية ”الحريـــة تســـتغيث بصـــلاح 
للكاتبة العمانيـــة عزة القصابي،  الدين“ 
بقلـــم الدكتـــور محمـــود ســـعيد، إضافة 
إلـــى مقالـــين عـــن المســـرحيين الراحلين 
المصـــري لينين الرملي والعراقي ســـامي 

عبدالحميد.
أمـــا بـــاب تجـــارب ورؤى فتضمـــن 
المســـرحيين  مـــن  عـــدد  مـــع  مقابـــلات 
الســـوريين منهـــم ”ثراء دبســـي.. الرؤى 
الإخراجية الســـائدة غير مشـــجعة“ بقلم 
المســـرحي  و“المخـــرج  صالـــح،  ســـلوى 
الدكتـــور ســـليم عجـــاج.. فـــي المســـرح 
تتطهر الأرواح وتســـمو النفوس“ لأحمد 
علي هـــلال، و“فنانة مســـرح الدمى غادة 
بركات.. موضوعات مسرحياتي مستمدة 
لمحمد خيـــر الكيلاني،  من بيئـــة الطفل“ 
جـــواد  العراقـــي  المســـرحي  و“المخـــرج 
الأســـدي.. شخصيتي المســـرحية تكونت 

في سورية“ لنجوى صليبة.
وتضمن العدد مســـرحيات الإسكندر 
الكبيـــر لجراســـيموس مصـــري، تنقيح 
وتقديم شوقي المعري، ومسرحية ”نورا.. 
مـــن العتمة إلـــى النور“ لشـــادي صوان، 
لمحمد الحفـــري و“ليلة وحش  و“التعب“ 
و“الشـــعرات  أحمـــد،  لنضـــال  أخيـــرة“ 
الذهبية“ لنادر عقاد، ختاما بمســـرحيتي 
”مســـرور والأميرة شمس“ لسريعة سليم 
حديـــد، و“عربـــة العـــم شـــاكر“ لعبدالله 

جدعان.

 تطاوين (تونــس) – ينظم مركز الفنون 
الدرامية والركحية بتطاوين أيام المســــرح 
بتطاويــــن مــــن 7 إلى 12 ســــبتمبر القادم، 
بالتعــــاون مع المركب الثقافــــي والمندوبية 

الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة.
ويتابع أحباء الفن الرابع بهذه الجهة 
ســــتة أعمال مسرحية محترفة تقدم يوميا 

لجمهور المسرح.
للمخرج  ”البطل“  مســــرحية  وتستهل 
كمــــال بوزيــــدي وإنتــــاج شــــركة ”فينيو 
العــــروض  سلســــلة  بقفصــــة  للإنتــــاج“ 
المســــرحية، ثم يليها يوم 8 سبتمبر عرض 
للمخرج إلياس إسماعيل  مسرحية ”نون“ 

وإنتاج شركة ”أصوات“.

ويكـــون الموعد يـــوم 9 ســـبتمبر مع 
عرض مسرحية ”قصر السعادة“ للمخرج 
نـــزار الســـعيدي وإنتاج شـــركة ”فنار“، 
وتحكي المســـرحية رحلة طالبة دكتوراه 
في علم الاجتماع تعدّ رســـالتها البحثيّة 
عـــن الإدمـــان وخطورته علـــى المجتمع، 
فتلتقي في مركـــز لعلاج الإدمان بحالتين 
تحاول الطالبة من خلالهما إنقاذهما من 
براثـــن الإدمان وفهم الأســـباب والدوافع 
وراء تعاطيهمـــا للمخـــدرّات، وهما حالة 
”شبيب“ تلميذ الباكالوريا، ابن العسكري 
والمحامية، الذي تمرّد على ضوابط والده 
في المنزل ليصنع لنفســـه عالما حرّا يكون 
فيـــه صاحـــب القـــرار والاختيـــار، فيما 
تتجسّـــد الحالة الثانية في عجوز مدمنة 
بســـبب انحراف زوجها الذي تسبّب في 
ضيـــاع أبنائها وتشـــتّتهم بين مغتصب 

وعاهرة وجهادي.

 يليهــــا فــــي اليــــوم الموالــــي عــــرض 
الســــعيدي  لمحمــــد  ”ارتبــــاك“  مســــرحية 

وإنتاج شركة ”6.5.1“.
ويقدّم مركز الفنون الدرامية والركحية 
بقفصة عمله ”ســــقوط حر“ للمخرج رمزي 

النبيلي يوم 11 سبتمبر.
ويســــدل الســــتار على هذه التظاهرة 
يوم 12 سبتمبر بعرض ”الشافي والعافي“ 
لكمــــال الصغير وإنتاج شــــركة ”تاكابس“ 

بقابس.
عمل  ومسرحية ”الشـــافي والعافي“ 
مقتبس عن رواية ”بوفارد وبيكشـــيت“ 
للكاتب الفرنسي غوستاف فلوبار (1821 
– 1880) الـــذي توفـــي قبـــل أن يجعل لها 
نهاية، وقد نُشـــرت بعد وفاته. وفي هذا 
العمل صـــاغ لها المؤلـــف أنيس حمدي 
نهاية بنســـخة تونسية تجلّت من خلال 

أحداث المسرحية والقضايا المطروحة.
تدور أحداث المســـرحية حول رجلين 
متقاعدين يدعيان ”الشـــافي“ و“العافي“ 
التقيا بمحض الصدفـــة بدأت علاقتهما 
بمشادة كلامية بينهما على قارعة طريق 
مزدحـــم بالســـيارات، فيكتشـــفان أنهما 
متماثلان في كل شـــيء سواء في العمل 
أو حتـــى فـــي اهتماماتهمـــا بالمواضيع 
الراهنة، وقررا أن يعيشـــا مع بعضهما 
في ضيعة بأحد الأرياف للاســـتثمار في 

العمل الفلاحي.
تخفـــق الشـــخصيتان فـــي المجـــال 
الفلاحي فتحاولان تجديـــد التجربة في 
العلوم ثـــم الأدب والسياســـة والتاريخ 
والفنـــون لكنهمـــا لم تفلحا فـــي أي من 

المجالات. 
ونذكـــر أن عـــروض أيـــام المســـرح 
بتطاوين تقـــام يوميا بالمركـــب الثقافي 
بتطاوين على الساعة الثامنة والنصف 

مساءً.
وســـيكون البرنامج الرســـمي لهذه 
الدورة مســـبوقا بعرض مسرحي غنائي 
موجّه للأطفال يحمل عنوان ”غدا أفضل“ 
للمخرج محمد علـــي أحمد، وذلك يوم 5 

سبتمبر على الساعة العاشرة صباحا.
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العرض ينقد الأفكار 
البالية التي تقمع المرأة 

وتحدد مستقبلها البائس 
دون إتاحة أي فرصة 

لها للاختيار

أيام المسرح بتطاوين 
تقدم لجمهور الفن الرابع 

ستة أعمال مسرحية 
محترفة من مختلف الأنماط 

والمدارس الفنية

حنان عقيل
كاتبة مصرية

مسرحية «أحوال شخصية».. قصص مانيكانات تكشف عن واقع القمع والعنف ضد المرأة

كشف أوضاع المرأة المتدنية في المجتمع

مشهد من مسرحية «قصر السعادة»

لا تنفصــــــل قضايا المــــــرأة وأحوالها عــــــن أوضاع المجتمــــــع وما يموج به 
ــــــر الأوضاع المتدنية للمــــــرأة عن حالة ذلك  من مشــــــكلات وأزمات، إذ تعبّ
ــــــا المرأة  ــــــا تصير قضاي ــــــه الثقافي والحضــــــاري. من هن المجتمــــــع وتردي
في العمل الفني شــــــكلاً من أشــــــكال النقــــــد الاجتماعي لتكــــــون الأحوال 
الشخصية مرآة للأوضاع في صورتها الأعم. وهذا ما نجده في مسرحية 

”أحوال شخصية“.

ثلاث فتيات محبوسات داخل محل ملابس

بانوراما سنة من المسرح 
في سوريا وخارجها

عروض مسرحية متنوعة في تطاوين التونسية

مجلة الحياة المسرحية قدمت 
أهم الفعاليات والمسرحيات 

العربية إضافة إلى حوارات مع 
أبرز المسرحيين

E
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